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3 إذنن 


تفسير الجيلاني / الجيلاني (ت713ه) 


- 


م إذَا هَوَى * مَا ضَّلّ ضَا حِبْكُم لوا ا 
هُوَإلاً وَحَيٌ يُوحَى * عَلَمَهُ شَدِيدُ أَلْفُوَى 


وَهُوَ بآلأفتي الأخلى * ثُمَّ دَنا فتدَلّئ * 


- 


* فَأَوْحَئ إلى عَبدِهٍ مآ أَؤْحَئ * ما كدب 


َفَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَهَ أخْرَئ * 
عند سدرة الفلكق * كيذ ألما 


جد الباوى” 
إذ يَعْشَى السدَرَةَ مَا يَعْش' * مَا رَاعْ ألم مَرْوَمَا الل 0 


وحق النجوم الثواقل الهاوية» النازلة بقلوب أرباب الإدارة من عام اللاهوت؛ 
ليهتدوا بها في ظلات التعينات إلى فضاء التوحيد وشعس الوحدة الذاتية الحقيقية 


مَا صَلَّ أي: ما انحرف وعدل صَاحِبْمْ الرسول المؤيد من عند اللهء المستوي على صراط 
العدالة الإلهية عن طريق التوحيد والتحقيق وَمَا عَوَئ 


ما ضلٌ وانضرف في سلوك سبيل الحق نحو الباطل الزاهق الزائغ 
وَمَا يق ويتكلم بالقرآن المعجر عَنِ الْهوَى 
الناشئة من ظلات الطبيعة والهيولي 
إِنْ هُوَ أي: ما القرآن الذي ينزل إلبه ككل ويتكلم هو به إلأ وَحيّ يوحن 


إليه من عند ربه» بلا تصنع له فيهء وتكلف من جانبه 
بل عَلْمَهُ عناية عليه وتكرهاًء وتأبيداً بشأنه وتعظماً شَدِيدُ الى 
الذي لا حول ولا قوة في الوجود إلا منه وبه وله؛ إذ لا موجود سواه 
هو سبحانه ذُو وِرَوٍ قوة وقدرة ذاتية محيطة لعموم ما ظهر وبطن من المظاهرء 
وبعد تعليم الحق إباه كليل وتقويته وتأبيده فآشكوئ 
تكن واعتدل تَيلكِ على صراط العدالة» وتمكن على مرتبة الخلافة والنيابة 
وَهُوَ حيدشذ م نكال التزبية والتأييد تمكن يلأ الأغن 
ني هو أفق عام اللاهوت: ومطلع شمس اأنات من مشرق عام الععى» 


الني هو تُورٌ عَلْ ور دكا وتقرب إلى ربه كَدَلٌُ 
وتعلق به سبحانه نوع تعلق ولحوق إلى حيث فَكَنَ قرب ما بننها قاب فَوْسَيْنٍ 
أي: مقدار قوسي الوجوب والإمكان» الحافظين لمرتبتي الألوهية والعبودية 
أو دن وأقرب منها لفناء حصة الناسوت مطلقاً في حصة اللاهوت 
وبعدما صار كلل ما صار وقرب إلى حيث قرب فَأَوْحَ وألهم سبحانه إِلْ عَبْده 
اأني هو سبحانه أقرب إليه من نفسه مآ أؤحئ 
من المعارف والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليه من إدنه سبحانه» 


الخارجة عن طور ناسوته وبشربته» فرأى كَل ما رأى» واتكشف با اككشف؟ 


وبالجلة: مَاكَدَب الْمْوَادُ أي: فؤداه كل لني هو من منبيات عام اللاهوت» المقكن في 
قلوب ذوي العنايةء وأولي الألباب على سبيل الوديعة من قبل الحق مَا رأ وشهد حين 


أ تدكرون انكشافه وشهوده كَلِ أيها الحجوبون الحرومون فَْمَارُوهُ وتجادلون معه 


على سبيل المراء والمكابرة عَلْنْ مَا يََئ 
2من الذوقيات والوجدانيات التي تأبى عنها عقولك» وتعمي أبصارعء 


ولا يمكن إلقاؤها وكشفها لك 
وككف تستبعدون وتتكرون له كلل أمثال هذا و الله لَمَدْ َه ما رآه من الشهودات 


لني تدهش منها عقول العقلاءء وتتحير أوهاهم وخيالاتهم.. تؤلة أخْرئ 
مرة أخرى قبل عروجه ووصوله إلى الأفق الأعلى» والمقام الأدنى الذي هو اليقين الحقي» 
وذلك عِندَ سِدْرَةٍ لْمُنَى 
التي ينهي إليها ودونها اليقين العلمي والعيني 
إذ عِندَهَا جَنّهُ الْمأوئ 
الي يأوى إليها أرباب العناية شوقاً إلى لقاء اللهء 
وهو موعد الرؤيا والعيان» ومقام التوحيد والعرفان 
إذْ يَْئ آلدْرَة المعهودة؛ أني: يغطي الموعد الموعودء ويحبط بها ما يَتّى 
من التجليات الإلهية المنشعشعة حسب الشئون المتجددة, 
الحيرة لعيون النواظر من أرباب الولاءء 
الوالهين بمطالعة وجه الله الكريم 
وبالجملة: مَا رَاعٌ الِْصَرُ أي: ما مال وانخرف بصر رسول الله كله 
عند تعاقب التجليات الإلهية» 
وترادف شئونه الغيبية» وتطوراته المالية والجلالية حسب أسرائه وصفاته العلية» 


عن وحدة ذاته» وما يشغله شيء منه عنه سبحانه وَمَا طن 


خرج نفسه كيل عند رؤية ما رثى من العجائب والغرائب عن ربقة الرقبة كله, 


وعروة العبودية, 
بل التزم حينئذ بقيام ما لزم من آداب العبودية ولوازم الإطاعة والاتقياد 
أكثر ما التزئما قبل اتكشافه 
والله لمَد رَأى كلل في ليلة الإسراء من آاتٍ ريه لبر 
.الآيات الكبرى التي هي آيات ربه الذي رباه على رؤية آياته الكبرى. 
ما لايراه أحد من المكاشفين» 
لا ملك مقربء ولا بي مرسل من بني نوعه 
أ تنكرون أبها الجحادون وحدة الحق عز شأنه وجل برهانهء والكشاف حبيبه كَلِلةٌ يوحدته 
وبلوازم ألوهيته وربوييتهء ورسالته من عدده سبحانه على عموم بريته وكافة خليقته؛ 
ليرشدهم إلى الإمان به» وبهدبهم إلى توحيده فَرَتمٌ أثبتم وأخذتم الأصنام شركاء له» 
مشاركين معه في ألوهيته وربوببته؛ يعني: الأولى آللأت و الثاني الْمرئ 
َم لَه الأخرئ 
مع أنها جادات لا شعور لها ولا يصدر شيء منها 
وأعظم من ذلك أنكم أثبتم له سبحانه الأولاد أخسها وأدونهاء 


لم اذك الأشرف والأوم أيها المقى 
وَهُّ سبحانه معكي| تنزهه عن نقيصه» 
اتخاذ الوالد المترتب على القوة الشهوية الأَثيْ المرذولة المستبجنة 
والله يِلْكَ القسمة التي جثتم بها مع استحالتها في حقه سبحانه إذا يَسْمَةٌ ضِيرَئ 


أأي: لو فرض في شأنه سبحانه هذهء لكانت قسمتك قسمة عوجاء جائزة مائلة عن العدالة؛ 
إذ أتم أيها الجتى تستتكفون عن الأنثى» وتثبتونها لله المنزه عن الأهل والولدء 
المقدس عن مطلق أمارات الحدوث وعلامات النقصان. 

وبالججلة: إِنْ هي أي: ما آلهتكم التي أنتم أقوهاء واعتقدتم شركتها مع الله إلا أنهاة 


لا مسهات لها أصلاً 
بل مَمَْمُوها أ تبعا وآ؟وةْ أصالة من تلقاء أنفسك؛ إذ م1 أَنزلَ الله ينا ومن سُلْطَانٍ 
برهان وأضمء وحجة قاطعة 
بل إن يِنَّبعُونَ أي: ما يتبع أسلافكم الممقى إلا لمن والخبال النااشوع من أوهامم 
وأحلامم السخيفة أمثالك أبها الجاهلون وَمَا بَْوَى الْأَشّس أي: ما تهويه وتشتهيه نفوسهم 
وَََدْ جآوَشمْ ونزل عليهم حينئذ أيضاً على ألسنة رسلهم مِّن نَم الْهتئ 
النجم: 23 المصول إلى مرتبة التوحيدء فتركوها ظلياً وعدواناء ولم يتبعوها أمثالكم أبها الحتى 


أتطمعون الشفاعة من تلك الآلهة الهلىء وتأملون معاوتهم ومظاهرتهم إياك أيها المدقى ؟! 
أ تعتقدون أن يحصل للإنتمان جميع مَا تمي 
وتأمل من اللذات والشهوات 
بل مَل وفي قبضة قدرته وتحت صرفه الآخِرَهُ والأولٌ 


ما جرى في النشأة الأولى والأخرى من الكرامات» عن بها على من يشاءء ويصرفها عمن يشاء 
إرادة واختياراء لا يحم عليه ولا ينازع في سلطانه, يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 


واعتقادهم شفعاء: وك مّن ملك في آلسَمَلووتٍ أي: كثير من الملائكة المقبولين عند الله 


الحبهين بمطالعة وجحمه الكريم مع ذلك القرب والشرف لآ ثفني سَمَاعبْمْ شَيْئاً من الإغناء 
إلا ِن بَعدٍ أن يَأدَنَ آللكُ لمم ليشفعوا عنده سبحانه إِمَن يمك سبحانه خلاصهم من عباده 
وَيَرْضْئ 


بشفاعة الشفعاء عندهم لاستخلاصهم بإذن منه سبحانه 
وهؤلاء المتى يدعون الشفاعة لأوليك الهلى. 
ويعتقدونها آلهة متشاركين مع الله في الألوهية والريوببة 
ظلاً وعدواناء بلا حمة وبرهان» ومن غاية عدوانهم وطغياتهم: مبينون الملائكة المكرمين 
المقريين» ويستحقرونهم حيث ينسبونهم إلى الأنوثة المستازمة لغاية النقصان. 
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